
هــل يبقــى اليمــن أســير الحــرب مــع رفــض
صالح المرجعيات الثلاثة؟

, يناير  | كتبه محمود الطاهر

أعلـن يـوم السـبت  مـن ديسـمبر  الرئيـس اليمـني السـابق علـي عبـد الله صالـح رفضـه لأي
حــوار يقــوم علــى أســاس المرجعيــات الثلاثــة الــتي يــدعو إليهــا الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي

المعترف به دوليًا والمملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

والمرجعيات الثلاثة هي (المبادرة الخليجية التي بموجبها تنحى الرئيس اليمني السابق عن الحكم بعد
إجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة في  والحــوار الــوطني الــذي أعقــب الانتخابــات الرئاســية وقــرار

.( مجلس الأمن الدولي

واعتــبر صالــح في مقــال نــشره علــى صــفحته الرســمية في الفيــس بــوك، أن الحــديث عــن “الدولــة
الاتحاديـة” أو مخرجـات الحـوار والأقـاليم أو المبـادرة الخليجيـة والقـرار الأممـي ، مصـطلحات لم
يعــد الحــديث عنهــا أو المطالبــة بتحقيقهــا ســوى اســتفزاز لمشــاعر اليمنيين وخيانــة للــدماء الــتي ســالت

ولكل المبادئ والقيم.

جــاء حــديث صالــح قبــل أيــام قليلــة مــن اســتئناف المبعــوث الأممــي إلى اليمــن إســماعيل ولــد الشيــخ
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أحمد تحركاته واتصالاته للأطراف اليمنية من أجل إعادتهم إلى طاولة الحوار مرة أخرى بغية تقريب
وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة على السلطة ومن ثم إحلال السلام في البلد الذي يعاني من

أزمات إنسانية واقتصادية صعبة، تجعله دولة فاشلة بامتياز.

هل صالح جاد فيما يقول؟

بالنظر إلى توقيت حديثه، فإنه جاء بعد الأخبار المتواترة التي تقول إن ولد الشيخ سيبدأ هذا الأسبوع
اتصالاته مع الأطراف اليمنية لاستئناف محادثات السلام استنادًا إلى خطة “السلام المعدلة” والتي
سوف تسلم بصورة رسمية إلى طرفي النزاع للحصول على موافقة هذه الأطراف وتسمية ممثليهم

في اللجنة العسكرية التي ستتولى إحياء اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته.

لا يمكن أن يبقى اليمن أسير مجموعة اسمها “أنصار الله” تعتقد أنّ التخلف
يمكن أن يحل مشاكل البلد، ومجموعة أخرى اسمها “الشرعية” ترفض

الاعتراف بأن أيامها ولّت وأن الأحداث تجاوزت كل رموزها

أما تفاصيل الخطة المعدلة، فهي تدعو الحوثيين وقوات الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق علي
عبـد الله صالـح بالانسـحاب مـن المنطقـة (أ) وهـي تعـز والحديـدة وصـنعاء والحديـدة وذمـار وصـعدة،
وتسليم الأسلحة المنهوبة وتسليم الصواريخ البالستية لطرف ثالث قبل الانتقال إلى المسار السياسي،
وتشكيـل حكومـة “وحـدة وطنيـة” مـع احتفـاظ الرئيـس المـدعوم دوليًـا بمنصـبه حـتى إجـراء انتخابـات

رئاسية.

وهذه الخطة المعدلة التي جاءت وفقًا لرغبات الرئيس هادي والمملكة العربية السعودية التي تورطت
في المستنقع اليمني، تنسف كل الجهود السابقة التي توصلت الأمم المتحدة مع الحوثيين وصالح إلى
نقطة الموافقة على المبادرة السابقة التي تحث على أن يكون الحل السياسي والعسكري متزامنًا، وفقًا
لمبادرة جون كيري التي أعلنها في الـ من أغسطس  بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره

السعودي عادل الجبير، المبلورة من قبل “ولد الشيخ” لمبادرة أممية.

وهو ما يؤكد حديث صالح، وكذا بعض القيادات الحوثية أن تعديلها يعني إشارة لاستمرار الحرب
لعام ثالث، ولن يقبلوا إلا بالحل “الشامل والعادل”.

لا ينكـر أحـد أن صالـح أحـد السياسـيين الـدهاة في المنطقـة، ولهـذا يؤمـن بـه أتبـاعه وأحيانًـا الحـوثيين
لعلمهــم أنــه بخبرتــه السياســية يســتطيع مجــاراة التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية، وإيصــالهم إلى

النقطة القريبة من أهدافه، ويخشاه أيضًا خصومه، ولهذا حديثه في الوقت الحالي له دلالات.

أولاً: قد يكون جادًا في حديثه، وهو يسعى لتقوية عزيمة المقاتلين في الجبهات وما وراء الحدود الذين
يكبدون السعودية خسائر يومية في جازان ونجران وعسير، واتخذوا من تلك المحافظات السعودية

حرب استنزاف قد تنهك المملكة العربية السعودية.



صالح في أحد اجتماعاته مع زعماء قبائل الطوق

ومـا يؤكـد ذلـك تحركـه المثـير للجـدل بين أوسـاط القبائـل اليمنيـة (قبائـل طـوق صـنعاء) والاجتماعـات
شبه اليومية مع زعمائها، والتي أثبتت حتى الآن أنها تمثل رقمًا مهمًا في ترجيح كفة المعركة بوقوفها

سدًا منيعًا من سقوط “نهم” البوابة الشرقية للعاصمة اليمنية صنعاء.

ثانيًا: حديث صالح جاء قبل أيام قليلة من استئناف المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد
اتصالاته مع أطراف النزاع، كأساس للتفاوض ورفض التعديلات التي يسعى لإجرائها الرئيس اليمني
المـدعوم دوليًـا عبـد ربـه، والحـديث عـن المرجعيـات هـي منـاورة سياسـية لتحسين شروط التفـاوض أو
يــاض، لأن اســتمرار الحــرب ليســت في صــالحه أو لصالــح المــواطن تغــير مســاره والحــوار المبــاشر مــع الر
ير الدولية تُجمع أن اليمن يتجه لما بعد الصوملة، واحتياجات الناس للغذاء اليمني، لا سيما أن التقار
والشرب، وهناك على سبيل المثال وليس الحصر تسعة عشر مليون يمني في حاجة إلى ماء صالحة
يــد علــى أربعــة عــشر مليــون يمــني لا يحصــلون علــى مــا يكفــي مــن غــذاء، هــذه للــشرب، وهنــاك مــا يز
الأرقــام كفيلــة بــأن تجــبره أن يمــد يــده للسلام مــع المملكــة العربيــة الســعودية ومــن ثــم خصــومه في

الداخل، وما حديثه ذلك إلا مناورة سياسية معروف بها.

انتهاء المرجعيات الثلاثة

عندما تحدث صالح عن انتهاء المرجعيات الثلاثة، هو بذلك يريد أن ينجح في مساعيه التي يدعو إليها
في كل خطاباته وهو الحوار المباشر مع المملكة العربية السعودية، وإعادة علاقته معها كما كانت مع
يز، والتخلي عن الرئيس اليمني المعترف به دوليًا لا سيما الملك عبد الله وقبله الملك فهد بن عبد العز

أن التحالف عجز عن إعادته إلى الحكم في صنعاء بعد  شهرًا من الحرب الشرسة.

وعند قراءة المشكلة من جذورها، والمتغيرات التي بدأت في فبراير  بثورة الشباب، مع تخوف
الجيران بأن تندلع حرب أهلية طاحنة بالنظر إلى كمية الأسلحة التي تفوق  مليون قطعة سلاح في
حوزة الأشخاص وحدهم، ما يؤثر على استقرار بلدانهم، جاءت مبادرة مجلس التعاون الخليجي
التي قبل بها الأطراف كافة، والتي بموجبها دعا صالح إلى انتخابات رئاسية على مرشح واحد (تزكية)
وهو نائبه عبد ربه منصور هادي، ليكون رئيسًا توافقيًا يشرف على حوار وطني وكتابة دستور جديد

في غضون عامين، وبعدها يدعو إلى انتخابات رئاسية.

تلك المبادرة الخليجية جعلت كل القرارات اليمنية سواء من قبل السلطات التشريعية أو التنفيذية
قرارات توافقية، تسقط دون موافقة أحد الأطراف الفاعلة (حزب المؤتمر الشعبي العام اللقاء المشترك

الرئيس وممثلي شباب ثورة فبراير).

كــانت الأمــور تســير بشكــل ســليم إلى أن وصــلت إلى فبرايــر  وهــو الموعــد الــتي حــددته المبــادرة
الخليجية للرئيس هادي بأن يدعو إلى انتخابات رئاسية وانتهاء فترته الانتقالية، لكنه مارس الضغط

ية لعام آخر.  على “أعضاء في الحوار الوطني” ليمددوا له الرئاسة دون أن يمتلكوا أي صفة دستور



إحدى الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن

وفي فبرايــر ، وهــي بدايــة الخــروج عــن المبــادرة الخليجيــة والإطاحــة بهــا، إذ مــدّد أعضــاء الحــوار
ية، الفترة الرئاسية للرئيس هادي لعام آخر، بعد وعده لهم الوطني، دون امتلاكهم لأي صفة دستور
علنًــا وأمــام الكــاميرات بأنــه ســيعيّنهم في هيئــات “مخرجَــات الحــوار الــوطني” بمجــرد إنهــائهم مــؤتمر
الحوار الوطني والموافقة على مخرجاته والتمديد له لعام آخر، وعلى غرار ذلك رحّب المجتمع الدولي

بهذا “التمديد” والانتهاك للدستور والمبادرة الخليجية.

رفــض المــؤتمر الشعــبي العــام الــذي يتزعمــه الرئيــس اليمــني علــي عبــد الله صالــح، وكذلــك الحوثيــون
واعتـبروه تجـاوزًا لمبـادرة مجلـس التعـاون الخليجـي الـتي اعتـبرت أن كـل القـرارات توافقيـة، ومـن هنـا

بدأت المشكلة التي وصلت إلى الوضع الحالي.

إضافة إلى ذلك، الحرب التي شنتها دول مجلس التعاون الخليجي على اليمن، كانت كفيلة للبرلمان
. من أغسطس  اليمني أن يلغي مبادرة مجلس التعاون الخليجي في

أمــا مخرجــات الحــوار الــوطني لم يتــم الاتفــاق عليهــا بشكــل جمــاعي، حيــث انســحب الحوثيــون مــن
التوقيـع علـى الوثيقـة النهائيـة احتجاجًـا علـى الخريطـة الـتي بموجبهـا تشكـل اليمـن كدولـة اتحاديـة،
وكذلــك رفــض المــؤتمر الشعــبي العــام الطريقــة ذاتهــا الــتي اعتبرهــا خطــرًا يهــدد وحــدة اليمــن، وهــي
مقدمة لتكوين دويلات يمنية، مطالبًا بإعادة صياغتها بحيث تتو الأقاليم بشكل عادل، وهنا أيضًا
لم يلتزم الرئيس هادي بمعارضة (الحوثيين وصالح) بل سعى إلى تنفيذها، وهو ما جعل الحوثيين
يعتقلون مدير مكتبه الذي كان في طريقة إلى مؤتمر الحوار لإعلان جوازها والعمل بها عنوة، ومن ثم

تفاقمت الأوضاع السياسية في البلاد.

أما القرار الأممي ، فيعتبره صالح قرار حرب عن سابق إصرار وتعمّد، وعلى الرغم من ذلك،
حقق الحوثيون جزءًا منه، وهو انسحاب بعض مليشاتهم من المؤسسات الحكومية وإلغاء الإعلان
يـة” تقـف حجـر عـثرة أمـام “حكومـة الإنقـاذ” الـتي تشكلـت الدسـتوري،  لكـن مـا زالـت “لجـانهم الثور

بالمناصفة بين حليفي الداخل، ولذلك يعتبرها صالح غير ملزمة.

ما الحلول إذًا؟

لا يمكن أن يبقى اليمن أسير مجموعة اسمها “أنصار الله” تعتقد أن التخلف يمكن أن يحل مشاكل
البلد، ومجموعة أخرى اسمها “الشرعية” ترفض الاعتراف بأن أيامها ولّت وأن الأحداث تجاوزت كل
رموزها، خصوصًا بعد عجزها عن تحقيق أي تغيير، ذي طابع عسكري، على الأرض اليمنية منذ أشهر

طويلة.

المرجعيات الثلاثة هي المبادرة الخليجية التي بموجبها تنحى الرئيس اليمني
السابق عن الحكم بعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في  والحوار



 الوطني الذي أعقب الانتخابات الرئاسية وقرار مجلس الأمن الدولي

ولا يمكن بطبيعة الحال أن تستمر الحرب في اليمن إلى الأبد، فهناك الكثير من العوامل التي سوف
تفـرض انتهاءهـا علـى رأسـها إنهـاك جميـع أطرافهـا، علـى الأقـل الأطـراف الـتي بـدأت الحـرب، في ظـل
وجود أزمات بينية بينهم أدت إلى تضعضُع التحالف الذي بدأها على المستوى الإقليمي، مع تبايُن
مقاصــد وأهــداف أطــراف هــذا التحــالف، بالإضافــة إلى الأزمــات الاقتصاديــة الــتي تــواجه الســعودية

ودول الخليج الأخرى التي تدعم التحالف الراهن الذي يحارب في اليمن.

علــى المجتمــع الــدولي أن يكــون فــاعلاً وقبلــه العــربي في الضغــط علــى أطــراف الصراع اليمــني لتقــديم
تنازلات للوصول إلى حل شامل وعادل يقوم على أساس تكوين حكومة وحدة وطنية توافقية تدير
مرحلــة انتقاليــة لمــدة عــامين كحــد أقصى مــع الحفــاظ علــى مصالــح كــل الأطــراف حــتى لا تظــل ســببًا

للإعاقة.

وإجراء مصالحة وطنية داخلية، ومصالحة بين اليمن والإقليم حتى تضمد الجراح ولا تبقى هناك
ثارات أجيال.

الالتفـات إلى إنجـاز برنـامج لإعـادة الإعمـار تتحملـه دول الخليـج وتلتزم بتنفيـذه، ويساعـد فيـه المجتمـع
الدولي وأن تعيد دول الخليج نظرتها لليمن من الإقصاء والتهميش إلى الاحتواء والمساعدة.

وإعادة بناء الجيش على أساس وطني وعلمي ومهني بعيدًا عن المحاصصة أو العشوائية أو التسيب
مع الأخذ في الاعتبار الكفاءات والخبرات والقدرات الموجودة وعدم إقصائها أو إلغائها.

الخلاصة

رفض صالح لأي حوار يقوم على أساس “المرجعيات الثلاثة” يبدو أنه رفضًا للتعديلات التي يسعى
عبد ربه إجرائها، وهي أيضًا مناورة سياسية لتحسين شروط التفاوض.

ولن تحل الأزمة في اليمن إلا بضغط دولي على جميع الأطراف وبحد سواء لتقديم تنازلات والقبول
بتسويـة سياسـية شاملـة تخـدم جميـع اليمنيين، والالتفـات لمحاربـة الإرهـاب الـذي يسـتغل الأوضـاع

المأساوية في اليمن لتمكين نفسه ومن ثم النهوض بقوة يصعب محاربته فيما بعد.
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